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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأمسية الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن                -
 .والاه

بركاته، وأسعد االله أوقاتكم     أصحاب المعالي، حضرات الضيوف، السلام عليكم ورحمة االله و          -
بكل خير، أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في هذا العود الطيب المبارك إلى هذا التجمع الكريم، الفكري الثقافي،                 
الذي نجتمع فيه على مائدة الثقافة والأدب والفكر، أهلاً ومرحباً بكم في ليلة طيبة مباركة مع ضيف                  

 .كريم عزيز علينا
 .نه وتعالى نبدأ هذا اللقاء يتلوها القارئ الشيخ عاشور البحراوي بكلمات االله سبحا-

وبعد أن تلا الشيخ عاشور ما تيسر من آيات االله البينات عاود الأستاذ عدنان صعيدي                
 :الحديث فقال

 أصحاب المعالي، حضرات السادة الضيوف، ليلتنا هذه وهي تزخر ذه الكوكبة الطيبة من               -
قافة والفكر يسرنا ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا الأعزاء رؤساء الأندية الأدبية           رجال العلم والأدب والث   

الثقافية بالمملكة، ونوام وأعضاء مجالس الإدارة، كما يسرنا أيضاً أن نرحب بالأستاذ عرفان نظام                
 الدين الأديب والكاتب المعروف، والكلمة الآن للأستاذ عبد الفتاح أبي مدين رئيس نادي جدة الأدبي              

 . الثقافي
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
بدأت كلمات الترحيب والاحتفاء بالضيف بكلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين رئيس              

 :نادي جدة الأدبي حيث قال
 بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على خير خلق االله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه                 -

 . يوم الدينومن اهتدى ديه إلى



 وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، الحديث عن معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام                -
المسدي حديث يطول، ولكن في هذه العجالة لا أستطيع أن آتي على كل ما عرفته عن هذا الرجل،                    

و رجل على خلق،    فنحن قد استضفناه قبل بضع سنين في نادينا وهو ذو خصال حميدة كريمة متعددة، فه              
وهو رجل قد درس الأدب قديمه وحديثَه، وتخصص في الألسنيات، وهو رجل كريم مضياف، عنوان                

 .الشقيقة" تونس"لبلده العزيز الكريم 
 معرفتي به كانت عن طريق صديقي الأستاذ الدكتور عبد االله الغذامي، فاستضافه النادي في                -

وكان ضيفنا في الليلة البارحة حيث تحدث عن الأدب أو          "  هالأدب ومقولات "المرة الأولى، وتحدث عن     
علم الأدب ومترلته بين العلوم الأخرى، وهو قد شغل مركزاً كبيراً لبلده، وظيفة وزير التعليم العالي                 
والبحث العلمي، وهي وظيفة شاقة، فهو يترك داره من الصباح الباكر ولا يعود إليها إلا في الظلام،                  

يضة ندرك المشقة التي يعانيها وزير التعليم العالي، والعبء الكبير الذي يقع على كاهل              ومن تجربتنا العر  
 .صاحب هذه الوظيفة

 لقد بدأت بالكلمة قبل تقديم ترجمة عن الرجل ذلك أننا نترك الترجمة للأستاذ الصعيدي، وإنما                -
تي بدأت موسمها الثاني بتكريم رجل      المباركة ال "  الاثنينية"هذه كلمة ترحيبية استوجبها هذا المقام في هذه         

عزيز ضيف محب لهذا البلد، ونحبه أيضاً، وإنني كلما مررت بتونس عرجت عليه فأجد منه العون في                  
إيصال كتب النادي إلى هناك، وأجد منه العون في الحصول على أي كتاب لا أستطيع أن أعثر عليه، ثم                   

قة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحول إلى         بعد أن أدى ضريبة العمل في هذه الوظيفة الشا         
الدكتور المسدي في المرتين اللتين استضفناه فيهما       .  ممثل لبلاده بدرجة سفير في جامعة الدول العربية        

كان يترك ما كتبه جانباً، ويتحدث إليكم حديث العالِم الموغلِ في الموضوع الذي يتحدث فيه، حتى أننا                 
ة نشرنا له محاضرتين، وهما عبارة عن محاضرة واحدة، إحداهما كانت مكتوبة، والأخرى              في المرة الماضي  

كانت ارتجالاً، واختلف الإيقاع بين المحاضرتين فاضطررنا حرصاً منا على فائدة القارئ أن ننشر                 
 .المحاضرتين معاً

نما أخبرني   حقاً لقد سعدت بمبادرة أخي وصديقي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه حي             -
الليلة سيكون ضيف النادي الأدبي الثقافي بجدة، أو ضيف البلد في بلده الثاني،              "  الاثنينية"بأن ضيف   

فشكرت أخي عبد المقصود على هذه اللمحة الكريمة، وعلى هذه العناية، وعلى هذا الاحتفاء، كما                
الس إدارم، سيما وقد انضم     سعدت أيضاً بوجود زملائي رؤساء الأندية الأدبية، ونوام وأعضاء مج         

إلى القافلة نادي المنطقة الشرقية في هذه الليلة الطيبة المباركة، سعدت كثيراً ذه المناسبة لتكريم رجل                 
له باع طويل في الثقافة، في تراثها القديم وفي جديدها، فهو رجل عالم، وستلمسون ما يتحلى به من                    



يتحدث عن تاريخ حياته، أو حين تدخلون أو يدخل بعضكم في           خلُق وما يمتاز به من علم، حينما يبدأ         
 .حوار معه
 أجدد التحية للأستاذ الدكتور عبد السلام المُسدي فهو في بلده الثاني، كما أجدد الشكر                 -

لأخي الأستاذ عبد المقصود على هذه الألمحية التي يغنم فيها هذه الفرص بتكريم الرجال، فهذا ليس                  
 .  كثيراً، أشكره وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهجديداً عليه، ولا

 

  ))�بذة موجزة عن السيرة الذاتية للضيف(( 
ثم يقوم الأستاذ عدنان صعيدي بإعطاء الحضور نبذة مختصرة من السيرة الذاتية للأستاذ              

 :الدكتور عبد السلام المسدي فقال
 للميلاد، ولد في صفاقس في الجمهورية          إنه من مواليد ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين         -

التونسية، وتخرج من دار المعلمين العليا عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، أحرز التبريز في الآداب                 
العربية عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين، فالتحق بالجامعة التونسية للتدريس، حصل على دكتوراة              

تدور .   برسالة حول التفكير اللساني في الحضارة العربية        الدولة عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين،     
بحوثه في مجال علوم اللغة والنقد الأدبي وقراءة التراث، يضطلع إلى جانب نشاطه الأكاديمي بمهمات                 
متنوعة، تولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين إلى عام ألف                  

يمثل حالياً الجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة          .  ينوتسعمائة وتسعة وثمان  
 :لها، له إنتاج متنوع، ومن ذلك كتبه المنشورة التالية

 .م١٩٧٧ الدار العربية للكتاب طبعتها الأولى -الأسلوبية والأسلوب  •
 .م١٩٨١عتها الأولى عام  الدار العربية للكتاب طب-التفكير اللساني في الحضارة العربية  •
 .م١٩٨١ الشركة التونسية للتوزيع عام -قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون  •
م، وهناك أيضاً طبعة أخرى من دار أمية في          ١٩٨٣ دار الطليعة في بيروت عام       -النقد والحداثة     •

 .تونس
 الدار العربية   - علم المصطلح    مع مقدمة في  )   فرنسي عربي  -عربي فرنسي   (قاموس اللسانيات     •

 .م١٩٨٤للكتاب، تونس عام 
 .م١٩٨٤ الدار التونسية للنشر طبعته الأولى -اللسانيات من خلال النصوص  •
 الدار العربية للكتاب طبعته الأولى في عام         -ي القرآن على ج اللسانيات الوصفية        ـالشرط ف   •

 .م، تونس١٩٨٥
 . الدار التونسية للنشر-عية الدكتور محمد الهادي الطرابلسي  بم-اللسانيات وأسسها المعرفية  •



 الدار التونسية للنشر عام     -ة والشعرية في التراث العربي من خلال النصوص          ـالنظرية اللساني   •
 . بمعية الدكتور عبد القادرة المهيري والدكتور حمادي صمود-م ١٩٨٨

 .١٩٨٩  الدار العربية للكتاب، تونس-مراجع اللسانيات  •
 .م١٩٨٩ الدار العربية للكتاب، تونس -مراجع النقد الحديث  •

 مراراً وتكراراً نرحب بضيفنا الكريم، والكلمة الآن لمعالي الأستاذ الدكتور الحبيب الشطّي               -
 .  الدولية حالياً"الإسلام والغرب"الأمين العام السابق لمنظمه المؤتمر الإسلامي ورئيس جمعية 

 

  ))ور الحبيب الشطّيكلمة الدكت(( 
 :قال الدكتور الحبيب الشطّي في الكلمة التي حيا ا الدكتور المسدي ما يلي

 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، قبل كل شيء أود أن أشكر                 -
ناء تونس، وهو   الأستاذ عبد المقصود خوجه على دعوته لي في هذه المناسبة للمشاركة في تكريم أحد أب               

، ولم أكن أحضر لها كلمة،      "الاثنينية"من ألمع أبنائها كما سمعتم، الحقيقة لم أكن متهيئاً للمشاركة في هذه             
وإنما فوجئت الآن بإعطائي الكلمة، فأغتنم هذه الفرصة لأحييكم جميعاً ولأذكر بأني قضيت في هذا                 

سلامية، وكانت هذه الفترة من أجمل ما قضيت في         البلد وفي هذه المدينة خمس سنوات في خدمة الأمة الإ         
حياتي، وأقول هذا وأنا الآن تجاوزت السبعين ومررت في حياتي بظروف ممتازة جداً، ولكن كل هذه                 
الظروف لا تساوي سنة من السنوات الخمس التي قضيتها بجدة، فقد كانت المنظمة تتمتع بدعم كبير                 

هد بن عبد العزيز الذي ساعدني على أن نجعل من هذه             من طرف خادم الحرمين الشريفين الملك ف       
المنظمة المنظمةَ الدولية الثانية في العالم بعد الأمم المتحدة، وفعلاً إن هذه المُنظمة قدمت خدمات جليلة                 
للأمة الإسلامية، فأشرفت على قضايا هامة كقضية الجهاد الأفغاني وقضية الوساطة بين العراق وإيران               

يرة، وخدمة القضية الفلسطينية، زيادة على إحداث هيئات متفرعة لها في كافة الميادين              في الحرب الأخ  
الثقافية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وغير ذلك، وكل هذه الأعمال كانت ممكنة بفضل الدعم              

 .الذي وجدته من طرف خادم الحرمين الشريفين والسلطات السعودية
 هنا كانت من أجمل ما عرفته في حياتي، إلى درجة أني عندما انتهت               قلت إن المدة التي قضيتها     -

مهمتي هنا تركت السياسة وانقطعت إلى عمل دولي يدخل أيضاً في نطاق خدمة الإسلام، فقبلت رئاسة                
التي جعلت من أهدافها الأساسية التعريف بالإسلام على حقيقته في          "  الإسلام والغرب "الجمعية الدولية   

ية في العالم الغربي، وإحداث حوار بين أهل الغرب وأهل العالم الإسلامي وقامت هذه                 الدول الغرب 
الجمعية بندوات عديدة في أوروبا، وهي الآن منكبة على مشروع سيكون له صدى كبير إن شاء االله،                  

 العرب،  ألا وهو مراجعة كتب التاريخ التي تدرس في المعاهد الأوروبية فيما يخص تاريخ الإسلام وتاريخ              



وإعادة كتابة هذا التاريخ على القاعدة العلمية التي تتمشى مع الحقيقة، وهذا عمل جبار وجدنا من                  
 .الدول الغربية وحكوماا استعداداً لمساعدتنا على القيام به

 

أنا في الحقيقة لست ضيفاً فأنا من أهل جدة ومن أهل هذا البلد بعد السنوات الخمس                :   إخواني -
 .وشكراً لكم جميعاً" الاثنينية"ا، ولست ضيف التي قضيته

 

 :ويعلق الأستاذ عدنان صعيدي على كلمة الدكتور الحبيب الشطّي بما يلي
 شكراً جزيلاً لمعالي السيد الدكتور الحبيب الشطّي الأمين العام الأسبق لمنظمة المؤتمر الإسلامي              -

قد فاجأناك ذه الكلمة ولكنا أيضاً سعدنا       الدولية، ونعتذر إن كنا     "  الإسلام والغرب "ورئيس جمعية   
بلقائك ونرحب بك ضيفاً عزيزاً، خاصة بعد ما ذكرت أنك انقطعت عن هذه الديار بعد عملك في                  

 . المنظمة
 

  ))كلمة الدكتور عمر بهاء الدين الأميري(( 
 :ثم تعطى الكلمة لسعادة الدكتور عمر اء الدين الأميري حيث قال

الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، أحييكم بتحية          .  ن الرحيم  بسم االله الرحم   -
الإسلام الطيبة الخالصة، أيها الحفل الكريم وأيها السادة، الأساتذة الأعلام، وأيها الإخوة الأحباب،               

صفي وهي مفاجأة ثانية وإكرام مكرر، فقد مال علي الأخ الوفي ال          .  فسلام االله عليكم ورحمته وبركاته    
أتشاركنا بكلمة؟ ومن يستطيع في مثل هذا المقام أن يعتذر ومن يستطيع            :  الأستاذ عبد المقصود وقال لي    

 .أمام كرم وعاطفة وأخوة الشيخ عبد المقصود) لا(أن يقف بكلمة 
 

 الأستاذ المحتفى به علَم، قدم نفسه بآثاره وبأعماله وسيكون له في أيام حياته المباركات إن شاء                 -
مزيد من العمل ومزيد من الإنتاج ومزيد من الإشعاع، وإنه اليوم ممثل البلد العزيز المؤمن، بلد                  االله  

التاريخ الأصيل تونس في جامعة الدول العربية في زمن تكتنف فيه الإنسانية قاطبة والأمة الإسلامية                 
ضاري الضخم، والجامعة   والعربية بخاصة ما يسمونه برياح التغيير، وتعيش فيه أمتنا في هذا المعترك الح             

العربية في صميمها تتطلع بلهفة إلى الاستمرار في أداء رسالتها، وتتطلع إليها الأعين والنفوس والقلوب               
والعقول بلهفة لكي تتكيف التكيف الارتقائي في أداء رسالتها مع هذا الذي تعيشه الإنسانية ويتطلبه                

أل االله سبحانه وتعالى له في مهمته العتيدة التوفيق والتسديد          القدر من أمتنا الإسلامية وأمتنا العربية، فنس      
والإسهام في تحقيق آمال الأمة العربية وآمال الأمة الإسلامية في الجامعة العربية والإسهام في تحقيق                 

 .رسالة هذه الجامعة



  ومشاركة الأستاذ الحبيب الشطّي أيضاً، وهو رمز ومنطلق هيأته الأقدار، وعلى الإنسان              -
المنصف قول كلمة ثناء وتقدير لما سمعته آذان الواعين من كلام الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي                  
لمناسبة الاحتفال الذي كان لمرور عشرين عاماً على تأسيسها، هذا الكلام الذي استوعب أحداث الأمة               

 .الإسلامية وكان مسعداً وكان حكيماً وكان واعياً
 

لمنظمة التي أسهم في ضتها وفي ازدهارها الأستاذ الحبيب الشطّي ومن سبقه             فنسأل االله لهذه ا    -
ومن لحق به، أسهموا في يقظة الأمة الإسلامية وفي تسديد جهودها نحو أهدافها الكبيرة المنشودة التي لا                 
تزال تستيقظ في قلب كل مؤمن غيور وفي قلب كل إنسان مدرك لرسالة الإسلام التي لخصها قارئ                  

 فالعالم في هذا الخضم المتلاطم من        وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين    رآن في ختام تلاوته المباركة،      الق
التغيرات والتبدلات والأحداث ومن الحيرة، العالم اليوم في معركة تحول الخط الحضاري للإنسانية قاطبة              

لإسلام، فأين هو مثَل الإسلام الحي      من السامرية اليهودية إلى ما يجب أن يكون من الربانية التي يمثلها ا            
 .الذي نقدمه للعالم والذي نأخذ بيده إليه لكي يحقق لهذه الأمة آمالها ولكي يحقق للإنسانية نجاا

 

 الحديث في هذه الحالات طويل فياض ولا يتسع له إلا ما في القلوب وما في النفوس من وعي                   -
سواها، في أفغانستان في كل صعيد تحت كل سماء          وإدراك، كل ااهدين في فلسطين في حماس وفي          

 :يرددون قول الشاعر
وأظــل أمضــي غــير مضــطربِ   

. 

ــدفي   ــول في دربي وفي هـــ الهـــ
. 

أو كُــنت مــن ربي علــى رِيــبِ   
 .                                                            

ــى خــورٍ   ــا كــنت مــن نفســي عل م
. 

ــد والأربِ  ــلء العضـــ االله مـــ
. 

ــاذره    ــا أُحـ ــنايا مـ ــا في المـ مـ
. 

 

سأل االله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وأن يجندنا لهذه المعركة الكبرى، معركة تحول الخط                فن -
الحضاري للإنسانية من السامرية اليهودية إلى الربانية، ولكن بعد أن نكسب معركتنا الأولى اللصيقة بنا               

 أيضاً ما تسهم ببعثه     وهي معركة استرجاع الذات واستعادة الهوية الإسلامية العربية والتحقق ا، وهذا          
وإحيائه أمثال هذه اللقاءات، حيث تسهم النوادي الأدبية بقسط وافر منها، لتهيئة الأجيال للاضطلاع              

 .بأعبائها في هذا الصدد
 

 أذكر من ضيوف هذه البلاد المباركة اليوم في المدينة المنورة السنِية عالم جليل هو حكيم                   -
دوي وهو رئيس رابطة الأدب الإسلامي، أذكر أننا في افتتاح هذه             الإسلام الأستاذ أبو الحسن الن    

جاء حبيب الرحمن الأنصاري الوزير في الحكومة المركزية        "  لكهنوء"الرابطة في مؤتمرها الأول في مدينة       
 :وخطب فكان مما قال



 دور   الأمة الإسلامية في حقيقتها لها دار إسلام واحدة، ولكن الأحداث المعروفة فرقتها إلى               -
وشتتتها شذَر مذَر، ولا بد لهذه الأمة أن تعود إلى وحدا وإلى ممارسة رسالتها، ومن أكبر وسائل ومنابر                  
هذه العودة الأندية الأدبية ورابطة الأدب الإسلامي ورابطة الأدب التي تستخرج من أعماق الفكر                

تعالى أن يتم التعاون بين الأندية الأدبية       الإنساني حوافز العمل ومؤيدات الأمل، فنسأل االله سبحانه و         
العربية، ولا سيما في هذا البلد الأم، البلد الذي جمع االله له المزايا من وجود الرحاب المقدسة ومن                    
وجود الثراء ومن استقطاب القابليات والجدارات وثمرات كل شيء، ثمرات العقول وثمرات الخيرات              

ينهض إن شاء االله بحق الأبوة العامة لهذه الأمة، من منطلق هذه              في الأرض، هذا البلد مطالب بأن        
الرسالة الإسلامية، والأندية الأدبية فيه مطالبة وساعية ومجاهدة وتمضي إن شاء االله وتزداد في إقامة هذه                
الروابط بين الأدب الإسلامي والأدب العربي وبين رجال الأجيال المتلاحقين لكي نكون كلنا على                

 .الدرب
 

 هذه الرياح التي يقال عنها أا رياح التغيير، ستنتهي ولا شك في وقت قريب أو بعيد إلى ما                    -
 .هو مقدر في علم االله وحكمه وحكمته

ــزمانا     ــتحث الـ ــي وتسـ ــلام تمضـ ــا إسـ ــك يـ ــيس في ركابـ النوامـ
. 

ــبلاج  ــور انـ ــين العصـ ــترى أعـ ــدانا سـ ــنور هـ ــا بـ ــن دياجيرنـ اً مـ
. 

ــتانا   ــنمو ف ــيه ي ــرم ف ــيخنا القَ ــنه ش ــات ع ــبرم إذا م ــوعد م ــون م ــم الك )١(عل
. 

ــنا    ــراً وخطـ ــون طُـ ــيد الكـ ــدٍ ونشـ ــون في غـ ــم الكـ ــاعلـ وخطانـ
. 

ونجـــاة الوجـــود في القَـــدرِ المرصـــود أمـــر يحكـــم القـــرآنا      
. 

 

ذه  فأخذ االله سبحانه وتعالى بأيديكم، ومرحباً بكم باسم ضيف الأمسية وباسم صاحب ه               -
الدعوة المباركة، وأخذ االله بيده، ومكّنه من الاستمرار في أداء رسالته، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكل                 
الأضياف، باسم كل الأضياف لأن مثل هذه اللقاءات لا تتاح لأي إنسان باليسر والسهولة في هذا                  

             بة ولا مناسبة تمام المناسبة     الزمان المزدحم بالأعباء وأعتذر عن هذه الكلمة المرتجلة التي إن لم تكن مرت
أن "لمقتضى الحال ولكنها فيما أعتقد متلاقية مع ما في القلوب من عواطف ومشاعر، وآخر دعوانا                  

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته". الحمد الله رب العالمين

                                           
 :البيت زيادة في التفعيلات تفوق تفعيلات البحر الذي سارت عليه بقية الأبيات وهو البحر الخفيف وتفعيلاته هيفي  )١(

ــاعلاتن   ــتفعلن فـــ ــاعلاتن مســـ فـــ
. 

ــاعلاتن    ــتفعلن فـــ ــاعلاتن مســـ فـــ
. 

 .وما يلحقه من أنواع الزحاف و العلل



  ))كلمة الأستاذ سعيد السريحي(( 
تاذ الناقد الأدبي الأستاذ سعيد السريحي      ومشاركة في الاحتفاء بالضيف الكريم تحدث الأس      

 :فقال
 

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، الحمد الله نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم                -
 .على خير خلقه وخاتم أنبيائه، نبينا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

 

فإنا نحتفل ونحتفي برجال في رجل واحد، نحتفي         وبعد، فإننا إذ نحتفل ونحتفي بضيفنا هذا المساء          -
به مثقفاً خدم الثقافة وإدارياً منحها من وقته غير القليل، وسياسياً يسعى لخدمة قضايا أمته ورفعة شأا،                 
نحتفي بالدكتور المسدي، فنقف أمام شاب يحمل عطاء الشيوخ وطمأنينتهم، وبشيخ يحمل روح الشباب              

و جديد ومعاصر، نحتفي برجال في رجل واحد، بعالِم من علماء العربية              وقلقهم في البحث عما ه    
درسها حق درسها وبحثها كما ينبغي أن يكون البحث، فكان ثمرة ذلك تلك الكتب التي أعادت وعينا                 
بثقافتنا وصححت فهمنا لها، ونحتفي فيه إلى جانب ذلك بالباحث العربي الأصولي، نحتفي بالباحث                

 . ووعياً ومعرفةاًلذي حلَّق على أجواء الثقافة فعرف كيف ينتقي منها ما يزيدنا ثراءالمعاصر كذلك، ا
 

-     ي مد الباب             لقد كان الدكتور المسدى تطلّعنا إليه، أذكر منذ سنوات كنا نرصدهشاً من أن
ننتظر وصول الدكتور المسدي، كنا نبحث عن شيخ يتوكأ على عصا لكي تتلاءم صورة القادم مع                  

ة ذلك العطاء الوفير الذي قرأناه له، وإذا بنا نقف على شاب لا يزال في عنفوان شبابه، وقرأنا له                   صور
في كتاب الأسلوبية والأسلوب، فعرفنا فيه علَماً من أعلام الفكر المعاصر، وباحثاً من الباحثين المحدثَين                

عرفنا فيه الباحث الذي عرف     "  بيةالتفكير اللساني في العر   "في الثقافة، حتى إذا ما وقفنا على كتابه          
مكامن العربية، وكيف يتأتى إلى فهمها واستيعاا فهماً يليق بالإنسان المعاصر، الإنسان الذي ينتمي إلى               
هذا العصر وينتمي في الوقت نفسه إلى تراث أجداده، لم يمنعه انتماؤه إلى عصرنا الراهن من أن يكون                   

 . عروبته وإسلامه وأصالته من أن يكون إنساناً معاصراًعربياً مسلماً أصيلاً، ولم تمنعه
 

 نجتمع الليلة برجل من الرجال الذين أصبحوا عملة نادرة في وقت تمزق فيه الأهواء القوم،                 -
إننا نحتفي بالعالِم الصادق، والعالِم التريه، العالِم الذي ينتمي إلى عصره، إلى قضاياه، إلى ثقافته فكراً                 

تحياتنا له، مضخمة بعبير هذا المساء وإكبارنا له كذلك،          .  إلى أمته في نفس الوقت    وإدارة، وينتمي   
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))مشاركة شعرية لسعادة الأستاذ علي أبي العلا (( 
ثم يلقي الأستاذ علي أبو العلا عدة أبيات شعرية مشاركة منه في الاحتفاء بسعادة الدكتور               

 :المسدي فقال
 )١( السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، إا مناسبة تدعوني أن أُشارك في هذا الحفل برباعيات               -

 :كنت قد نظمتها عن تونس
ربطــت تــونس في الحُــب بجــدة   

. 

إـــا البشـــرى وآيـــات المـــودة 
. 

والـــيها بشـــدةوثَّـــق الـــدين ح
                                                            . 

ــديم  ــاريخ قـ ــعبين تـ ــلة الشـ صِـ
. 

*    *    * 

صــلة الأرواح مــا بــين الأحــبة   
. 

ــن   ــو ولك ــى الج ــراً عل ــن جس لم يك
. 

وحـــدةُ الـــدين وشـــريان المحـــبة
                                                            . 

جمعـــت بـــين قلـــوب وقلـــوب 
. 

*    *    * 

ــرب  ــرق لأرض المغـ ــةُ الشـ دفْقـ
. 

والـــدم الزاكـــي بقايـــا يعـــربٍ 
. 

ــنبي   ــن الـ ــها ديـ ــة نبراسـ أمـ
                                            .                 

ــنا   ــن أوطانـ ــنا ومـ ــت مـ جعلـ
. 

*    *    * 

شِــــرعة االله لخــــير المســــلمين
. 

ــين   ــن الحص ــو الحص ــدين ه ــك ال ذل
. 

فــزها الحــق بــه دنــيا وديــن    
                                                            . 

ــيراً    ــناس بش ــق لل ــير الخل ــاء خ ج
. 

*    *    * 

فســرى ينشــر وضــاح الســناء   
. 

 ـ"اقــرأ"نــزلت   راء ضــياء في حـ
. 

ــماء  ــات السـ ــر الأرض بآيـ غمـ
                                                            . 

لـــيلة الإســـراء كانـــت حـــدثاً 
. 

*    *    * 

ــروج ــا والم ــى رؤاه ــا أ ــر م  الخض
. 

ــا   ــى رباه ــا أحل ــراء م ــونس الخض ت
. 

ــى    ــم تناه ــبله الج ــيها، ن ــن بن م
                                                            . 

ــهم    ــل ش ــيا ك ــنفس للق ــأنس ال ت
. 

*    *    * 

ــيات   ــو الأمس ــوج وتحل ــرقص الم ي
. 

ــنات  ــاحكات الفاتـ ــثغور الضـ والـ
. 

خطهــا البحـــر معــانٍ وعِظـــات  
                                                            . 

ــطور   ــوج س ــيض والم ــفاف الب والض
. 

                                           
ليس في هذه الأبيات الشعرية رباعية واحدة، إلا إذا اعتبر الشاعر أن الرباعية هي المقطوعة الشعرية التي تتكون من أربعة أشطر، وهو                 )١(

 . عليهغير المتعارف



*    *    * 

ــد" صــنوه ــم "الفه ــاد ونظّ ــذي ش ال
. 

ــرئيس  ــي"وال ــن عل ــم "ب ــاد وأحك ق
. 

ــرم  ــب وك ــب القل ــد رح ــم ق وبك
                                                            . 

ــاء وولاء    ــنا وفــ ــا مــ لهمــ
. 

*    *    * 

  .والسلام عليكم
 

  ))يكلمة المحتفى به الأستاذ الدكتور عبد السلام المسدّ(( 
ي فقالثم أعطيت الكلمة للضيف الكريم معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام المسد: 

 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أيها الملأ الكريم أصحاب               -
 نفسي بينكم، والشكر كل الشكر الله عز وجل، ثم لصاحب            المعالي والفضل، هو شرف أثيل أن أجد      

هذه الدعوة الكريمة الأستاذ عبد المقصود خوجه، في هذا البيت المعمور جعله االله يمناً وحبوراً، إنه                  
جرياً على سنة حميدة، جازى االله صاحبها كل خير، وإذ نلتقي           "الاثنينية  "  شرف أثيل أن نلتقي في هذه     

دء اللقاء أن أنقل إليكم في هذه الربوع الزكية تحية من بلدكم تونس الخضراء،                فأستسمحكم في ب  
ومثلما دأَبت عليه السنن الحميدة في هذه الإِثنينيات، فإن الذي يطلب هو أن يتحدث المتحدث إليكم                 

        مدد الضيف   إلى النقاش سبيلاً عسى أن تتضافر الرؤى ليزدا        بما من شأنه أن يفتح نوافذ الحوار، وأن ي
إذ أعرج عن هذا المسلك فإنما لأحدد في        :  من ل ما تتفضلون به من حوار أو نقاش، ولكنني في الحقيقة           

البدء أن قصتي هي قصة اللغة، اللغة هذه الآلة العجيبة التي وهبها االله لابن آدم والتي تكرم ا على بني                    
 .الإنسان فامتاز ذه الآلة على غيره من المخلوقات

 هي قصة اللغة، التقيت ا كما التقيتم، عرفتها فعرفتني وإذا بي أقف اليوم محاسباً نفسي                 قصتي -
وكأني محاسب إياها، اللغة في مفترق الطرق هذه الليلة في سمرنا إليكم، اللغة من منابعها ومنابعها شتى،                 

ن ولا للأقوام المختلفين    اللغة هذه الظاهرة الكونية، هذه الظاهرة البشرية، لنا معها صلة ليست للآخري           
مع لغام وألسنتهم، نحن أبناء الضاد، نحن العرب، نحن أمة الإسلام لنا مع اللغة شأن غير شأن الآخرين                  

عرفتها وشربت صفاءها من رواء نص      .  ومن هذه المنافذ كان لقائي مع اللغة       .  مع لغام وألسنتهم  
 .ا ا مجمع مواريث مختلفةالذكر الحكيم، وتلقاها القلب، وتدبرها العقل، فإذ

 منعرجنا اليوم مع اللغة أا حصيلة فكر وثمرة زاد فيها معرفة العقل وهي معرفة الروية، وفيها                 -
خاطر الوجدان، وخاطر الانفعال، قصتي قصة اللغة، هي لغة التراث، هي لغة العلم عبر التراث،                  

وع البحث المستحدث وموضوع المعرفة      ولكنها أيضاً وفي ملتقى معارفنا العصرية اليوم هي موض          



المعاصرة، بل إن العلوم الحديثة ما انفكت تكتشف من اللغة وسائلَ وسبلاً لم تد إليها البشرية فيما                   
 .سبق

 عن هذا اللقاء وعن هذا المفترق سأُسامركم أيها الملأ الكريم في بضع دقائق عسى أن نترك                  -
نقاش يغنونه بآرائهم، ويمدوننا بما يمكن أن نستفيد به في مزيد           الفرصة للإخوة المشاركين في الحوار وال     

 .معارفنا
 عندما تلتقي المعرفة التراثية بالمعرفة المعاصرة وهي المعرفة التي تجنح يوماً بعد يوم إلى محاولة                  -

ل لنا أن نكتشف أول ما نكتشفه في معرفة         صاستكناه الظواهر عبر منظومة منطقية وعلمية جديدة، يح       
اللغة أن نكتشف ما قد نصطلح عليه ببعدها التواصلي، فاللغة أداة تحاور وأداة تخاطب، وهي الوظيفة                 
الأولى بل الوظيفة البديهية لهذه الآلة العجيبة التي بيد الإنسان، وهي الوظيفة التي لفرط بداهتها نكاد                 

غافل عنها، فلم يكد ينبثق     جميعاً ننساها، ومعلوم أن النعمة إذا حلت بالإنسان وامتدت وتواترت ت            
ا يوماً إلا إذا فقدها لا قد ر االلهشعوره. 

 وخير ما يستدل به الإنسان على أهمية هذا البعد التواصلي في اللغة من حيث هي أداة للحوار                  -
من سوء أداء أو أن       والتخاطب وقضاء المآرب أن يتصور نفسه يوماً وقد اعتراه ما اعتراه من لثغة أو              

سه وقد حلّ بقوم لا يفهم لغتهم ولا يفهمون عنه لغته، فالصدمة النفسية التي تحصل للإنسان                يتخيل نف 
وهو أمام أخ له من بني الإنسان، وقد يكون أخاً له في القناعة والعقيدة، ولكنه لا يبادله اللسان في ما                     

ة، من حيث هي أداة     يفصح به كلا الطرفين، هذه الصدمة النفسية تعيد إلى الذاكرة الوزن الذي للّغ             
تخاطب أو أداة تحاور واتصال، ويكاد الظن الشائع أن يحصر وظيفة اللغة إذا ما اهتدى إلى أهمية هذا                   
البعد في وزا التواصلي ليقفز بعد ذلك مباشرة إلى ما يعرف بالوزن الأدبي أو الإبداعي، ولكن مجهر                  

 المعارف اللغوية الحديثة يجعلنا نخرج عن هذا         البحث بعدساته المختلفة التراثية منها والمستحدثة في       
التصنيف الثنائي الضيق لنستكشف الأبعاد الأخرى التي للغة والتي لا تخص لسان قوم دون لسان قوم                 

بل إا كما يصطلح عليها أهل الذكر من الكلّيات الكونية، أي من الحقائق أو النواميس التي                 .  آخرين
 .طبقة على الظاهرة اللغوية من حيث هي كذلكتعم كافة الألسنة بحيث تغدو من

 هذا البعد التواصلي، بعد التخاطب والتحاور لا يفتأ يمارسه الإنسان وهو في غيبوبة عما                 -
يبطنه من تضاعيف كثيراً ما تحجب جزءاً من حقيقتها عن الرائي متكلماً كان أو سامعاً، ذلك أن هذا                   

د آخر ولنصطلح عليه بالبعد الانفعالي، وكل آدمي إنما هو            البعد على بداهته كثيراً ما يزاوجه بع       
متحدث باللغة وقلّ وندر أن يتحدث باللغة وهو في سكينة مطلقة، من أعصابه أو وجدانه، اللغة تخبر                  
وا يخبر الإنسان محاوره عما يريد أن يخبر به عنه، ولكنها أيضاً وسيلة أو قناة تصرف فيها جوانب                    

ة والانفعال، ولا تستقيم اللغة الحية القائمة بذاا إلا إذا زاوج بعدها التواصلي البعد               كثيرة من العاطف  



الانفعالي أو البعد العاطفي، والذي نعنيه ذا البعد إنما هو قدرة اللغة على أن تمتص ما لدى الإنسان من                   
من وجدان أو انفعال    خلجات ساعةَ استعمال اللغة، وقدرة الإنسان على أن يسلك في اللغة ما يحمله               

 .ساعةَ يريد أن يتحاور مع صاحب الخطاب أو مع المحاور الآخر
 وإذا ما دققنا الأمر للفصل بين البعد التواصلي والبعد الانفعالي أمكننا أن نتخيل مرتبة أولى                 -

طّاً ليكتب  نفصل فيها فصلاً بيناً بين اللغة والإنسان يتحدث ا، وبين الإنسان واللغة والإنسان يخطّها خ              
ا إلى الإنسان، ومهما كان في اللغة من قدرات على تنويع العبارة وتركيب المفاهيم فإن المكتوب يظل                 

 .عاجزاً عن أن يحمل ما يحمله الخطاب الشفوي من خلجات الانفعال وألوان الوجدان
ى طرفها الباثّ    هذا ما يضاف إلى البعد التواصلي ساعةَ نتركز باللغة على طرفها المتحدث، عل             -

 .لمدلول كلامه، فما الشأن مع المستقبل أو السامع، ما الشأن مع المخاطَب أو مع المحاضر
 إن الشحنة العاطفية التي يسلكها المتحدث باللغة في اللغة لا بد أا بالغة أثراً من آثارها في                   -

 وجداني أو بانبثاق عاطفي، ما      نفس المتلقي للغة، وما يحصل من إفرازات اللغة المُتحدث ا بأسلوب           
يحصل من ذلك على المتلقي ذاك هو الذي يمثل البعد الثالث من أبعاد اللغة وهو البعد التأثيري، وكم                   
من مستمع لكلام يلقى إليه رِسلاً من أمره أحس وكأن الألفاظ زه هزاً، بل كأن الحروف من بثّها                    

دث باللغة أن يحرك به سامعه بواسطة اللغة وهذا البعد التأثيري لا            تتقاذفه لتجره جراً إلى ما أراد المتح      
نقصد به الجانب الذي قد يتبادر إلى الأذهان في تعريف ثنائي بين لغة يتحدث ا، ولغة يؤلف ا                     
الأدب، وإنما نعني ذلك البعد التأثيري فيما يتصل باللغة حتى في حالة التخاطب اليومي، وكم لجأ بعض                 

إلى أن يستنجدوا بمن يرافقهم في قضاء مأرب بواسطة اللغة لا لشيء إلا لأنه يؤمن أن صاحبه أو                  الناس  
مرافقه يحكِم استعمال اللغة لقضاء المأرب، وكلنا في حياتنا اليومية يتعامل مع اللغة من حيث هي أداة                 

    يشعر حيناً ومن حيث     من حيث    - تعبره المفاهيم، ولكنه أيضاً يتعامل معها        اتصال، من حيث هي جسر
 يتعامل مع اللغة من حيث هي أداة لتفريج عاطفة الانفعال أولاً ويتعامل مع               -لا يشعر أحياناً كثيرة     

 .اللغة من حيث هي سلاح تأثيري أو أداة إيقاعية أو وسيلة أدائية
ذ ألواناً   لكن للّغة أبعاداً أخرى متعددة، تنبثق جميعها من هذه التركيبة الثلاثية الأولى لتأخ               -

مختلفة، ومما هو معلوم شائع أن اللغة أداة من أدوات التعامل النفسي، ويكفي أن نذكر في هذا المقام                   
كيف يلتجئ المحلِّلون النفْسانيون والمتوسلون باللغة لإجراء العلاج النفسي في كثير من الأحيان، كيف               

 .ية أو العلاج العاطفييتوسلون باللغة ليتخذوا منها أداة من أدوات الممارسة النفس
كيف تتحول اللغة من أداة بسيطة إلى أداة إجرائية يتحكم ا الإنسان في             :   ويتساءل الإنسان  -

 مركباته النفسية عامة؟



 إن هذا البعد النفسي في الأداة اللغوية مرده أن اللغة قِوام ارتباط الفرد بالفرد الآخر في                    -
وسيلة بيد الفرد في تعامله مع الفرد، فإن ذلك هو الذي يعطي             اموعة البشرية، ولأن تكون اللغة      

اللغة مقومها الاجتماعي وليس من تعريف للمجموعة البشرية، بل ليس من قِوام لتعريف اموعة                
بل كثيراً ما يغلب العنصر اللغوي العناصر الأخرى        .  الاجتماعية المتآلفة، إلا أا ذات رابطة تواصلية      

 في تركيب اموعة البشرية على نسقٍ ما، ذلك أن التواصل في الأفكار والقناعات وما               التي قد تساهم  
يؤمن به الإنسان يظل محجوزاً قاصراً إن لم تتوفر أداة الاتصال بين أفراد اموعة البشرية، فالوزن                  

ين البعد  النفسي على مستوى الفرد يتحول إلى ثقل اجتماعي على مستوى اموعة، ولهذا الارتباط ب              
التواصلي والبعد الانفعالي والبعد التأثيري في تركيبة ثنائية بين وزن اللغة لدى الفرد ووزا لدى                  
اموعة تنبثق اليوم وظائف جديدة للغة، لعل الإنسان مارسها فيما مضى، ولعله تمرس ا ولكنه لم                  

من .  ها ومعادلاا في المعرفة المعاصرة    يدرك يوماً أا من الوظائف التي تدرس وتقنن فتضبط لها أساليب           
 .أبرز هذه الأبعاد التي انبثقت ما يمكن أن نسميه بالبعد الإعلاني للغة

 اللغة اليوم أيها الحضور الكريم ولا أخالني أضيف إلى ما تعرفون شيئاً جديداً، اللغة اليوم                  -
وم توظَّف سلاحاً من أسلحة     سلاح حاد من أسلحة التواصل الإعلاني على مستوى الكون، اللغة الي           

الاكتساح النفسي، والغزو الأدبي والاستدراج المعنوي، بل إن اللغة بحكم ما يمكن أن يوظفه لها العقل                 
من تركيب وتنظيم تعد من أخطر الأسلحة بيد الأنظمة وبيد أطراف التأثير، وبيد مواقع التصريف                 

في اللغويات تكون اليوم بيد العدو سلاحاً مباشراً        العالمي، ناهيكم أن أرقى محطات البحث والتمحيص        
من أسلحة الاكتساح والتأثير، وكم من غاية مرصودة اليوم يستنكف أن يوصل إليها بالسلاح                  
التقليدي، ويؤبى أن يتوسل إليها بأداة الضغط الإجرائية المعروفة في بعدها المادي والفيزيائي لتقتفي سبل               

 .ات اللغوية عن طريق الغزو الإعلاميالتأثير النفسي عبر العاد
 وما كان للغة أن تتحول لولا ما فيها من انصياع مبدئي لتتكيف حسب المقام انطلاقاً من بعد                  -

التأثير وبعد الانفعال لدى الإنسان في حقيقة اللغة الأولى، لكن هذا الذي نشير إليه في إلمام وجيز لا                    
عترف بأن المباحث المعاصرة في اللغويات قد أتت فيها بما لم تد            يحجب عنا أبعاداً أخرى يجب علينا أن ن       

 أبرز ذلك ما يمكن أن نطلع       - وسنقتصر على أنموذج وجيز      -إليه في تاريخ بحثنا عن اللغة، وأبرز ذلك         
 .عليه بالبعد التربوي لهذه اللغة، لهذه الآلة العجيبة

ادة البحث اللغوية لتعيد النظر في كل         لقد وظّفت المعارف المعاصرة بحوثها انطلاقاً من م         -
مؤهلات الإنسان عامة، وفي كل ما يتهيأ به بالطبع والخلقة الأولى لاستحضار الأداة اللغوية، ويتمثل                
أهم ما وقع استكشافه في هذا البعد التربوي للغة أن البشرية بمختلف نظرياا التربوية قد عاشت ردحاً                 

 متدرجاً من الصبا نحو الكهولة      اًب ليكتسب اللغة إنما يترقى ارتقاء     من الزمن تظن أن الطفل عندما يش      



في شكل يتوازى مع ارتقائه من عالم المحسوسات إلى عالم اردات، وكانت كل النظريات تقر بأن                   
الإنسان يكتسب اللغة أو يتلقن اللغة انطلاقاً من الجزء نحو الكل، ومن المحسوس نحو ارد، ولذلك                  

قة المتوخاة في مسالك التربية أن يعلم الطفل الحرف بعد أن يعلم الحرف يضم إليه الحرف                 كانت الطري 
مع الحرف ليعلم الكلمة، ثم يرتقي بذلك إلى أن يعلم الجملة، وما أوصلت إليه الاكتشافات الحديثة هو                 

أن يكتسب اللغة في    أن الإنسان بل إن الطفل على وجه التحديد يولد وهو متهيئ بالطبع والسليقة إلى               
م النظريات الحديثة في ممارساا      واليوم تقد .  بعدها الشامل في صورا المثلى، في تركيبتها الكاملة         

التطبيقية معجزات شتى فيما يستطيع الطفل أن يتلقاه وهو يتعلم اللغة من مدركات ما كان يظن يوماً                  
تربوي المستفيد مباشرة من البحوث اللغوية       أا من مشمولات الأطفال، بل لقد وصل البحث ال          

 قادر على استيعاب    - على عكس ما كنا نظن       -المعاصرة، وصل البحث التربوي إلى إثبات أن الطفل         
 من نشأته الأولى دون أن يمر       اًالمفاهيم اردة وقادر على أن يستوعب المتصورات الذهنية اردة إبتداء         

وسة، وقد حقق هذا من الأعاجيب التربوية أن أصبح الطفل في مرحلة              بالضرورة عبر المفاهيم المحس   
 وقراءة في سن مبكرة تسبق ما كنا نظن بأربع سنوات على             اًمبكرة قادراً على أن يمارس اللغة أداء       

وإذ حصلت هذه الثمرة من تلاقي جداول معرفية مختلفة تسنى للتفكير اللغوي المعاصر أن يعيد               .  الأقل
 .اً في علاقة اللغة بالفكرالنظر أساس

 وكم عاشت البشرية فيما يشبه الإشكال المتواصل دائرة حول جدلية أسبقية اللغة على الفكر               -
هل بوسع  :  أو أسبقية الفكر على اللغة، وما حسم أحد أمر هذه القضية، وانبسطت قضية موازية               

ارج دائرة الفكر؟ الذين قالوا     الإنسان أن يتفكر خارج حدود اللغة؟ وهل بوسع الإنسان أن يتكلم خ           
بإمكانية ممارسة الإنسان للعملية الفكرية خارج حدود اللغة استشهدوا بالأبكم عندما يمارس نشاطه              
الفكري وليس له أداة لغوية مرصودة، ولكن الآخرين أجابوا وتحدوا الإنسان وقد تكلم باللغة أن                 

راض لشريط أحداثه اليومية تحدوه إن هو قادر        يسرح مفكراً في أي موضوع شاء، ولو كان مجرد استع         
بل إذا هيأ الإنسان نفسه للقاء أو موعدٍ أو          .  على أن يعيد شريط أحداثه اليومية خارج حدود اللغة         

لشيء يأتيه بعد حين، فهل بوسع الإنسان أن يتهيأ أو أن يرصد ذلك خارج حدود اللغة، وفمه وشفتاه                  
أو ما يسمى بالأبحاث المتمازجة الاختصاصات أوصلت اليوم إلى         على سكون بات، الأبحاث المشتركة      

حقيقة تتمثل في أن الإنسان عاجز عن أن يمارس العملية الفكرية خارج نظام عالمي ما، وما اللغة إلا                    
 .نظام من العلامات، وما اللغة إلا أحد أنظمة العالمية الممكنة

اتخذها وسيلة مثلى أو نموذجاً أوفى للعلامات         قلنا إن الإنسان يتفكر باللغة وفي اللغة لأنه           -
ولنظام العلامات، وبتركيب هذه المنظومة العالمية يبرز آخر الأبعاد وليس بأقلها شأناً وهو البعد                 
الإبداعي للظاهرة اللغوية عموماً، وفي هذا البعد تتجلى معجزة اللغة مرة أخرى، بل تتجلى معجزة                 



دما يحول اللغة من أداة يسخرها لقضاء حوائجه إلى غاية تسلك فيها             علاقة الإنسان باللغة، وذلك عن    
                  شدناللغة الأدبية نثراً أو شعراً لتتحول إلى صورة من صور التركيب الفني ولتتحول بشكل ما إلى غاية ت

 .في ذاا إبداعاً وابتكاراً
ن نفصل مرتبة ما من مراتب       أبعد هذا، أيها الملأ الكريم، أبعد هذا يمكننا بوجه من الوجوه أ             -

دراسة اللغة عن سائر مراتبها المختلفة؟ الحقيقة أن اللغة كلُّ لا يتجزأ، والحقيقة أن علاقة الإنسان باللغة                 
إنما هي تتوازى من منافذ مختلفة لا يبرز للإدراك الواعي إلا أقلها، والحقيقة هي أن قصة الإنسان مع                    

عالم مع اللغة، غير أن الإنسان يستعمل اللغة وهو في مأمن من قلق             اللغة لا تبعد عن قصة الباحث أو ال       
البحث عن اللغة وحيرته، أما الباحث أو العالم فإنه ما ينفك يجد وراء آثار اللغة ليقف يوماً ما مشدوهاً                   

كمن لعلني يوماً ما لم أكتشف من اللغة إلا بعض أسرارها، وليقول لعل المعجزة الربانية إنما ت                 :  قائلاً
ضمن ما تكمن فيه في هذه الآلة العجيبة التي ا ميز االله الإنسان ومكّنه منها وجعلها وسيلة للخلق                    
يستدلون ا على خالقهم، ولا شك بل إن اليقين كل اليقين أن االله عز وجل حينما جعل معجزة آخر                    

اً حكيماً فيه تتجلى كل مظاهر      أنبيائه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نصاً يقرأ، نصاً يتلى، قرآن           
الإِعجاز اللغوي، لا شك أن االله قد أراد أن يلقي بأيدينا أمانة نتفكرها ونتعقب أسرارها، واالله هو                   

 . الهادي، وشكراً على إصغائكم
 

  ))حوار الجمهور مع الضيف(( 
ر أن  ثم يعلن مقدم فقرات الأمسية عن بدء الحوار مع الضيف الكريم، ورجا السادة الحضو             

يكون السؤال مختصراً وأن يكتفي بسؤال واحد فقط لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من                 
 .المحاورين

 :وكان أول المحاورين هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني حيث قال
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله                  -
 البيان هو   الرحمن علَّم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان      :  بسم االله الرحمن الرحيم     :جمعينوصحبه أ 

الظاهرة الإنسانية التواصلية التي تفضل ا سعادة الضيف، البيان فيما نفهم عن غير طريق المصطلحات               
 يفكر به الإنسان أو     العلمية التي غاص فيها سعادة المحاضر الضيف هو الرمز الكلمي الرمز الحرفي لما             

فكل كلمة، كل حرف هو رمز ما وقع        .  يشعر به الوجدان أو يحس به أو يشاهده بحاسة من حواسه           
عليه دلالة، فالكلمة دلالة، والأشياء مدلولات لها، لا شك أن الجملة التعبيرية تركيب خاص يؤدي                 

ذا اصطلحنا على كلمة شعر ا هو       معنى، هنالك التواصل بيني وبين إنسان ما، لا يمكن أن يكون إلا إ            



وشعرت ا أنا، فالتقينا على كلمة متواصلة، شيء رأيته وشيء رآه غيري، إذا التقينا على رؤيته كانت                 
لها كلمة، فإذا أطلقت هذه الكلمة ضمن صياغة معينة فهمت هذا المعنى، هنالك مشاعر وأفكار، لدينا                

ما كل المشاعر وضعت لها رموز في الكلمات وما كل            أفكار تجريدية، ولدينا مشاعر وجدانية،       
الوجدانيات وضعت لها رموز في الكلمات، وهنالك أشخاص لهم مشاعر لا يدركها الآخرون يحاول               
الإنسان عن طريق التشبيه والرمز والاستعارة وااز في تقريب المعاني واستخدام الكلمات الوصول إلى              

، هناك لدينا فكرة، لدينا إحساس، لدينا عاطفة، لدينا مشاعر وجدانية،           تعبير يريد توصيله إلى الآخرين    
لدينا أشياء، لدينا نظام لغوي يجمع جملاً تؤدي معاني بدلالات معينات، هذا البيان يحاوله الإنسان بحيل                 

ا في اللغات   مختلفة، وهذا مما أتاه االله للإنسان حينما يحتال على الكلمات المتباعدات في مشاعر لا يجد له               
كلها ما يدل عليها في مصطلح دارج بين الناس، لأن الناس لا يستطيعون أن يضعوا لكل مشاعرهم                   

 .ولكل أفكارهم ولكل مفاهيمهم كلمات لغوية، هم بحاجة إذن إلى أن يحتالوا للتعبير عنها
 لا تظهر   لكن.   أنا لا أستطيع أن أقول إن الإِنسان لا يستطيع أن يفكر عن غير طريق اللغة                -

أفكاره ولا يستطيع التعبير عنها إلا بوسيلة اللغة فالفكرة سابقة واللغة وعاء لهذه الأفكار وهذه                  
الدلالات، إذن الفكرة موجودة، المشاعر موجودة، الإحساس موجود، نأخذ مثلاً عاشقاً محباً أراد أن               

النار تشتعل في قلبي،    :  فيأتي بالنار يقول  يقول لمن أحب إنني أحبك حباً كثيراً، ويحاول أن يعبر عن هذا             
هنا استطاع أن يستخدم لهب النار، أَي أنه استطاع أن يستخدم وسيلة ما من الوسائل ليعبر عما يريد،                  
من هنا نستطيع أن نقول إن حيلة الإِنسان التي تجعله يستخدم المتباعدات والأشباه والنظائر من أجل أن                 

لالة واضحة على أن الفكر سابق للكلمة، وأن المشاعر سابقة للكلمة، وأن             يعبر عما في نفسه يدل د     
الوجدان سابق للكلمة، لذلك هو يحتال أن يجد كلمة ما فلا يجد في اللغات ما يدل عليها فيحتال عن                    

ي الكلمة  ؤدنسان عن أن ي   طريق التشبيه، عن طريق الرمز، عن طريق الإِشارة، كثيراً ما يعجز الإِ             
 . يعبر بإشاراته الحركية، هي فكرة إذن، فكرة دل عليها بإشارتهفيحاول أن

 أعني بذلك أن نتعامل مع الموضوع في سذاجة، فلا نغوص الغوص العلمي الواسع، بينما عندنا                -
 .منطقيات بديهية وأمور واضحة

ضحة،  وفي هذا الس الحافل من أهل الفكر والأدب أريد أن أنتهز مناسبة صغيرة وفكرة وا                -
أننا نحن المسلمين أصحاب رسالة، هذه الرسالة هي رسالة توصيل كلمة االله للناس أجمعين، فهل نمثل نحن                 
الوسيلة؟ هل نحن نقوم ذه الوظيفة؟ هل نؤدي هذا الواجب الرباني الذي فرضه االله على الأمة                   

ير والتوصيل، كيف نكون    الإسلامية، وعندنا أمتن لغة، وأقوى لغة، وأحسن لغة، وأقدر لغة على التعب            
 شهداء على الناس يوم الدين بأننا بلّغناهم رسالة االله ونحن لا نقوم ذه الوظيفة؟



 وبمناسبة حضور كبار الأدباء ورؤساء الأندية أقول إن الأدب هو الجسر الموصل ما بين                  -
 حسناً، وكما قال سعادة     اًالمشاعر والأفكار والمعاني، والرسالة الربانية إلى الآخرين حتى نؤديها أداء          

القرآن معجزة البيان الكبرى هو الكلمة، الكلمة الربانية التي منحنا االله إياها لنكون دعاة إلى               ..  المحاضر
االله عن طريق البيان، وأحسن وسيلة توصل إلى عمق الفؤاد أن أكون أديباً، وأن أكون شاعراً، وأن                   

صراً، وأن أصل إلى مشاعر الآخرين وأفكارهم بالكلمة        أكون كاتباً، وأن أكون معلماً، وأن أكون مب       
 . الطيبة المباركة، عند ذلك أُؤدي الوظيفة أحسن أدائها، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))تعقيب الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ثم يعقب الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين على كلمة فضيلة الشيخ حبنكة بما يلي

ا السادة، الساعة بلغت الحادية عشرة وثلاثين دقيقة، وهناك ضيوف أتوا من مكة المكرمة،               أيه -
وأمامهم غداً أعمال ينبغي أن يؤدوها، فالوقت قصير بالنسبة للتعليقات، وهي مقتصرة على الأسئلة،               

 فقط حتى   ، فأرجو الاقتصار على الأسئلة    "الاثنينية"فإذا كان هناك ما يدعو إلى الأسئلة لضيف هذه           
نكسب الوقت، لأننا بدأنا متأخرين وينبغي أن ننتهي قبل الساعة الثانية عشرة إن شاء االله لأن أمامنا                  

 .عشاء، وبعد العشاء أمامنا أو أمام أكثرنا سفر، وشكراً لكم
 

 :ثم تقدم المهندس عبد القادر كوشك بسؤالين للمحتفى به، فقال
ذا اليوم بلقاء معالي الدكتور عبد السلام المسدي،          بسم االله الرحمن الرحيم، لقد سعدت ه        -

ويج أن أشارك في الاحتفاء به في المملكة العربية السعودية وفي جدة، ونشكر الأستاذ عبد المقصود                 
 .خوجه على دعوته لنا لحضور هذه الأمسية

 والسؤال  هل هناك لغة عامية ولغة فصحى في الجاهلية وفي أوائل العصر الإسلامي؟           :   السؤال -
الثاني ما هو رأيكم في استخدام اللغة العامية في كثير من وسائل الإعلام في العالم العربي كالتمثيليات                   

 .وخلافه؟ شكراً
 

 :ويجيب سعادة الدكتور المحتفى به قائلاً
 شكراً لهذه الإضاءات الجديدة حول ما نحن بصدده من محاولة استكشاف جماعي لخصائص               -

 إن على اتفاق أو حتى على       -بما لا شك يعود بالنفع علينا جميعاً، إذ يمكّننا هذا الحوار            الظاهرة اللغوية   
 يمكننا على الأقل من أن ينبعث فينا من حين إلى آخر شيء من الشك أو شيء من                   -اختلاف الرؤى   

جزيل الشكر  يقظة الحس لنعاود أنفسنا بأنفسنا فيما نظنه أحياناً من القناعات المترسبة في أعماقنا، مع                
لما تفضل به أستاذنا الفاضل من إيضاحات لأبعاد البيان في اللغة، ما نحن في ذلك مختلفون، أريد فقط                   



من باب استكمال الحيرة الجماعية أن أعقب بأن النموذج الذي تفضل به الأستاذ الفاضل في تصور                  
نموذج النظري، هو النموذج ارد     اللغة باعتبارها أداة بيد الإنسان يعبر ا، إن هذا النموذج هو ال            

الذي به نتحدث عن اللغة، أعني أننا نتحدث عنها باعتبارها أداة بيد الإنسان ليس لها من وظيفة                    
 .أساسية إلا وظيفة تمكينه من أن يعبر عما يريد أن يعبر عنه

يد أن يبلغ شيئاً     والحقيقة أن الإنسان أياً كان، وفي أي ظرف، ما كان له أن يتكلم لولا أنه ير                -
إلى طرف آخر، بل لو كان الإنسان قادراً على أن يستعمل اللغة وليس في ذهنه، على الأقل من الناحية                   

يتنفس باللغة  .  النظرية، ليس في ذهنه أن هناك طرفاً يتلقى كلامه لما تكلم، ولو تكلم لنعت بما تعرفون                
 .ريد أن يسمع آهه شخصاً حاضراً بينه من حيث يعي أو لا يعي ي-، فإنما "آه" :وإذ يقول
 اللغة من حيث هي تركيب ونظام، هي قبل كل شيء تجد علة وجودها في من سيتلقاها قبل                   -

أن تجد سببها الأساسي فيمن ركّبها وخاطب ا، ومن هذا الباب فإننا إذا افترضنا أن فلاناً ما، قد                    
ترضنا أن هذا الكلام كان في أيسر تركيب ليبلغ به          أفاض به شخص ما بحضرة جمع من المتقبلين، ولو اف         

هل إننا واثقون بأن    :  أيسر خبر، كأن يكون نقلاً أو وصفاً لحادثة عابرة مر ا، فإن السؤال المطروح              
الذين سمعوا ذلك الكلام في تلك اللحظة المعينة، قد تقبلوه تماماً بنفس الخصوصيات الدلالية، أليس من                

 واحد يتلقى الكلام من خلال مخزون في التجربة يلون دلالة الكلام تلويناً يصبح به                الموثوق به أن كل   
مختلفاً بعض الاختلاف من متقبل لآخر؟ بل ألا يحصل أن نفس الكلام يتلقاه الإنسان ساعة ثم يتلقاه                   

لأولى؟ أمعنى هذا أن    ساعة أخرى فيدرك هو نفسه أنه قد تلقاه في المرة الثانية على غير ما تلقاه في المرة ا                 
الدلالة مضبوطة وكأا منسقة وكأا نسقية منظمة، ما الذي يحصل في اللغة حتى يتبدل إدراك الإنسان                
لدلالة الكلام نفسه من لحظة لأخرى، ومن ظرف لآخر، ومن حضور لآخر، ذلك هو ما تتمتع به اللغة                  

 أولاً، ثم لنقل ما يجب أن نقوله وبلغة صريحة في            من تعددية الأبعاد الدلالية بإيحاءاا ومخزوا المفهوم      
 .مصطلحات قد تبدو لبعضنا نشازاً

 إن اللغة ليست بريئة إطلاقاً، إن اللغة اسمة البراءة المطلقة حلم من أحلام الإنسانية، إن                  -
اللغة طرف مسؤول يتحمل مسؤولية التواصل البشري فيما بينه، وليس غريباً أن كان من معجزة                 

 أن الألسنة تختلف وأن الظاهرة تبقى واحدة، إن القوانين التي تتسلط على الظاهرة              - إن شئتم    -لق  الخ
 .اللغوية تنطبق على اللسان البشري مهما كانت مرتبة تجلّياته

 ولا ننسى أن االله سبحانه وتعالى قد اتخذ من أسباب أو من الدلائل المحُتج ا على معجزة                    -
، فاختلاف الألسنة والغرض واحد والمقصد واحد، بل لنقل اليوم           ف ألسنتكم اختلاالخلق قد اتخذ    

بمعارفنا، والنظام بقوانينه ونواميسه واحد، هو سر المعجزة، وإذا كان منطق الأشياء قد فرض على                 
الفلاسفة أن يبحثوا عن دليل للوجود، ومنهم من راح يبحث عن الدليل الذي به يستدل الإنسان على                 



فاتخذ التفكير حجة على    "  فأنا موجود ..  أنا أفكر "  : قبل كل شيء، فقال بعض روادهم       أنه موجود 
الوجود، لعل النظر المتمحص فيما نحن بصدده يمكن أن يشتق من مفاهيمنا العربية الإسلامية، من                  

 الوجود  منظورنا العربي الإسلامي للظاهرة اللغوية ولأهميتها ولمعجزا أن يتخذ اللغة ذاا دليلاً على             
ودليلاً على قدرة الإنسان على أن يمارس الوجود، ولنتذكر في هذا المقام كيف ساق االله سبحانه                   
وتعالى في مسلك التضمين ما يؤكد أن اللغة هي حجة على الوجود باعتبار أن اللغة أو أن ممارسة                     

 . تنطقونإنه لحق مثل ما أنكمالإنسان للغة هي الحقيقة المسلَّم ا أولاً وأخيراً 
 فهذه المعادلة الدقيقة بين اليقين المطلق واليقين المستمد من اللغة دليل آخر على أن اللغة تخرج                 -

 .عما كان يتخيله الإنسان من إمكانية حصرها في قبضة محدودة محصورة
  كذا نؤكد أن مفهوم البراءة اللغوية، البراءة التي يخيل ا أن دلالة اللغة هي من باب واحد                  -

مع واحد يساوي اثنين، أن براءة اللغة إنما تكمن فيما نسميه اليوم بتعددية الأبعاد الدلالية في الظاهرة                  
 .اللغوية

 أصل إلى الإجابة عن السؤال الذي تفضل بإلقائه الأستاذ الكريم حول الفصحى والعامية، وما               -
 ويتعين علينا الإيجاز لذلك سأجيب      تؤكده البحوث تاريخياً في مستوى الجاهلية وما بعد الإسلام، أريد         

منبت هذا الاستفسار ما عم الأبحاث قديمها وحديثها من احتمال أو           :  باختزال إن شئنا أو بلغة تلغرافية     
من الظن بأن اللغة العربية بحكم ارتقائها لا يمكن إلا أن تكون لغة من الدرجة الثانية، ولا يمكن لها أن                     

عنى أن ابتعاد الواقع عن ممارسة اللغة العربية في بعدها اليومي في حياا             تكون لغة من الدرجة الأولى، بم     
اليومية، جعل بعضهم يتصور أن اللغة العربية لم تكن من أساسها قادرة على مواكبة الحياة اليومية،                  

ثل وبالتالي يفترض أن لغة ما كانت ترافق اللغة العربية الفصحى، ربما منذ الجاهلية وصدر الإسلام تم                 
اللغة اليومية، أو تمثل لغة التخاطب أو لغة قضاء المآرب، وأن نمطاً معيناً من اللغة كان هو ذاك النمط                    
الفصيح الذي عليه وبه نزل القرآن الكريم، والحقيقة المنطقية أن اللغة العربية لو لم تكن لغة الأداء                   

عنى، فأن جاء القرآن متحدياً العرب بنصه       المباشر منذ الجاهلية لما كان لمعجزة القرآن باللغة العربية م          
وبفصيحه، فمعنى ذلك أن العرب كانوا يتكلمون اللغة بذلك النظام النحوي والصرفي والصوتي، ولكنه              
ارتقى إلى مترلة من الإبداع ومرتبة من الإعجاز تجعلهم قادرين على فهم ما يتلقَّونه عاجزين عن أن                   

مة، على أن أشياء أخرى، يمكن أن تضاف لو كان الوقت            ولذلك فإن القضية محسو   .  يصوغوا مثله 
سامحاً بذلك، ولكني أعتذر للأستاذ الفاضل صاحب السؤال على هذا الاختصار، وأمر مباشرة بإيجاز               
إلى استعمال العامية في وسائل الإِعلام وأقدم الجواب فضلاً دون تحليل، يظن البعض أن من واجبهم أن                 

فهمها من شائع الناس وعامتهم، وفام أن التثقيف واستعمال اللغة كان يفترض            يترلوا باللغة إلى من ي    
 .أن يستعملوا اللغة التي تجر المستمعين إليها ليرتقوا هم إلى مستواها دون أن تترل هي إلى مستواهم



 ولاشك أن وراء هذه القضايا أسباباً أخرى، ولكننا من الناحية الفكرية، من الناحية العرفية،                -
من الناحية العلمية، نقول بأن الظن السيئ بالمتلقي في أنه يفهم أو لا يفهم ظن خاطئ وكان الأجدى أن                   
يظن به حسن ظن، بحيث يقدم إليه الدلالة أو المعنى بلغة يرتقي هو إلى إدراكها، لا سيما في وطن عربي                    

 . لغته اللغة العربية وفي وطن مسلم لغة دينه العربية، شكراً
 

  ))ام الأمسيةخت(( 
 :ثم يعلن مقدم فقرات الأمسية الأستاذ عدنان صعيدي اختتام الأمسية بالكلمة التالية

 شكراً جزيلاً لمعالي الضيف الكريم، ونعتذر للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني لفوات الفرصة               -
ة أو لوحة   هدي"  الاثنينية"للرد نظراً لضيق الوقت، وسيقدم الأستاذ عبد المقصود خوجه صاحب             

المعتادة لضيفنا الكريم، مع الشكر والتقدير لاستجابته وتلبية هذه الدعوة، وسوف يكون              "  الاثنينية"
ضيف الأسبوع القادم بحول االله تعالى معالي الدكتور عبد االله عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام                  

 .محمد بن سعود الإسلامية في الرياض
لضيوف الذين حضروا معنا هذا اللقاء، وإلى الملتقى بمشيئة االله تعالى           شكراً لكم، وشكراً لكل ا     -

القادمة، وأيضاً نقدم لكم الدعوة لحضور الأمسية الأدبية يوم السبت القادم بحول االله               "  الاثنينية"في  
ن والتي ينظمها بنك الرياض وسيلقي الأستاذ الأديب عبد العزيز الرفاعي محاضرة ع           "  ليلتي"تعالى بقاعة   

 .رحلة ابن جبير إلى مكة المكرمة
 . شكراً لكم جميعاً وأهلاً ومرحباً بكم، والآن إلى طعام العشاء-

* * * 
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